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, فبراير  | كتبه فريق التحرير

ليلة  يوليو/تموز الماضي، أطل قيس سعيد على التونسيين من وراء شاشات التليفزيون، معلنًا
تجميد عمل البرلمان المنتخب ورفع الحصانة عن النواب، بالإضافة إلى إجراءات أخرى، بعد شهر أمر
بغلق مقر هيئة مكافحة الفساد، وها هو الآن يحل المجلس الأعلى للقضاء، ما جعلنا نتساءل عن

الخطوات القادمة لسعيد وأي أسلوب سيتبع لتنزيل برنامجه على أرض الواقع؟

التد في فرض برنامجه
تجميد عمل البرلمان لم يكن مباشرةً، فقد عمد سعيد والمحيطون به في البداية إلى ترذيل عمله لأشهر
عــدة وإظهــار كــل النــواقص فيــه وتحميلــه مســؤولية كــل الأزمــات الــتي تمــر بهــا البلاد ســواء الصــحية

أم الاقتصادية والمالية أم الاجتماعية في خطة محكمة.

كان سعيد يرى المعارك داخل البرلمان ويعلم المتسبب بها، ومع ذلك لم يتدخل للحد منها، ففي كل
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مــرة كــان يتوعــد بــإطلاق صــواريخه الموضوعــة علــى أهبــة الاســتعداد، كــان الاعتقــاد أن وجهــة هــذه
“الصواريخ” ستكون المتسببين في عرقلة عمل البرلمان، لكن كانت وجهتها البرلمان كله.

اتبع سعيد نفس الطريقة مع هيئة مكافحة الفساد التي تم بعثها سنة  خلفًا للجنة تقصي
الحقـائق عـن الفسـاد والرشـوة الـتي أنشئـت مبـاشرة بعـد الثـورة الـتي أطـاحت ببن علـي، فشكـك في

طريقة عملها وتعاملها مع ملفات الفساد التي بين يديها.

في مشروع سعيد الذي يعمل على تنزيله أرض الواقع خطوة بخطوة لا وجود
للأحزاب

بعد ذلك، جرى إخلاء مقر الهيئة من موظفيها ووضع رئيسها السابق شوقي الطبيب قيد الإقامة
الجبرية، كما أقُيل سعيد أنور بن حسن، الكاتب العام للهيئة من منصبه، ومن ذلك الوقت هيئة

مكافحة الفساد مشلولة، لا تفعل شيئًا.

نفس الشيء تكرر مع سلك القضاء، إذ عمد قيس سعيد في البداية إلى التشكيك في نزاهة جزء كبير
مــن القضاة بعــد أن فشــل في تــرؤس النيابــة العموميــة وفــق مــا أعلنــه ليلــة  يوليو/تمــوز بســبب

الرفض الكبير الذي واجهه.

شكك سعيد فيهم واتهمهم بالفساد والتغطية على الفاسدين والإرهابيين، وحمّلهم جزءًا كبيرًا من
مسـؤولية مـا تعرفـه تـونس مـن أزمـات، فأصـدر في البدايـة أوامـر بفـرض الإقامـة الجبريـة ومنـع سـفر
القضــاة وإخضــاعهم للاســتشارة الحدوديــة (S17)، وطلــب إعــداد مــشروع يتعلــق بــالمجلس الأعلــى
للقضــاء ومنــح الضــوء الأخــضر للتنســيقيات العاملــة معــه للتظــاهر ضــد القضــاة وشن حملــة كــبيرة

ضدهم في الشا ومواقع التواصل الاجتماعي.

بعد الردود الخارجية ..سعيد على خطى القذافي في
الشعبوية#نريد_قضاء_مستقل في #تونس

AhwalTunisiaNow) February 11, 2022@) أحوال تونس —

ــالتوازي مــع ذلــك تشكيــل إلى أن جــاءت اللحظــة المنتظــرة وحــل المجلــس الأعلــى للقضــاء، وأعلــن ب
مجلــس مؤقــت، ويحــق للرئيــس “طلــب إعفــاء كــل قــاض يخل بواجبــاته المهنيــة”، ويحظــر المرســوم
الجديـــد للمجلـــس المؤقـــت علـــى القضـــاة “الإضراب وكل عمـــل جمـــاعي منظـــم مـــن شأنـــه إدخـــال
اضطراب أو تعطيل في سير العمل العادي بالمحاكم”، ويحق للرئيس الاعتراض على ترقية القضاة أو

 على المقاس.
ٍ

تسميتهم، أي أننا أصبحنا أمام مجلس
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ية القــوانين (قضائيــة مســتقلة تأسســت ســنة قبــل ذلــك، قــرر ســعيد إلغــاء هيئــة مراقبــة دســتور
يع التعـديلات المتعلقـة بالإصلاحـات )”، بـالتزامن مـع اعلان الرئاسـة تـولي سـعيد “إعـداد مشـار

السياسية بالاستعانة بلجنة يتم تنظيمها بأمر رئاسي”.

نلاحظ من هنا أن سعيد يتبع سياسة التد، فله خطة واضحة يتحرك وفقًا لها، إذ يبدأ بالتشويه
وكيل الاتهامات وتحميل المسؤوليات ومن ثم الانقضاض، فهو لا يتحرك مباشرة إلا بعد أن يتيقن أن

ضربته ستكون في المقتل.

الدور على هيئة الانتخابات
لـن يتوقـف قيـس سـعيد عنـد تجميـد البرلمـان وحـل المجلـس الأعلـى للقضـاء، فالقائمـة أمـامه طويلـة
وربما المؤسسة القادمة هي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ويتوقع حلها في شهر مارس/آذار القادم

مع إعلان نتائج الاستشارة الإلكترونية التي ينظمها نظام سعيد.

يُريد سعيد استفتاءً وانتخابات على المقاس، ذلك أن النتائج جاهزة مسبقًا ولا يُريد لهيئة الانتخابات
أن تكون مشرفةً على أي عمل يقوم به، وهو ما يفسر عدم التشاور معها بخصوص الاستشارة التي
انطلقت في منتصف يناير/كانون الثاني الماضي، كما أن الهيئة لم تبدأ تحضيراتها بعد للاستفتاء المقرر في
يوليو/تموز القادم ولا للانتخابات المبرمجة نهاية السنة، فلم ترصد لها أموال إضافية لذلك ولم يتم

الحديث معها في المسألة.

 إعلان سعيد المواعيد الانتخابية دون الرجوع للهيئة، يؤكد نيته تغييرها خاصة أن الأمر الرئاسي
يـة، ويمكنـه النظـر في إعـادة تنظيمهـا وفـق نـص ية مـن أنظـار رئيـس الجمهور جعـل الهيئـات الدسـتور

الأمر الرئاسي.

الانقلابيون يستبقون و يمهدون الطريق أمام قيس سعيد لحل الهايكا و هيئة
الانتخابات، و يطالبون باعادة النظر في تركيبتها.

إذا نجحوا في حل المجلس الأعلى للقضاء يتم حل هيئة الانتخابات والهايكا
والاحزاب والمنظمات والجمعيات وكل شيء في البلاد#نريد_قضاء_مستقل في

#تونس

mediatunisia) February 10, 2022@) ??تونس ميديا —

في ســبتمبر/أيلول المــاضي شكــك ســعيد، خلال لقــائه رئيــس محكمــة المحاســبات نجيــب القطــاري، في
يقـــة غـــير مبـــاشرة تصريحـــات رئيســـها نبيـــل بفـــون، الـــذي اســـتقلالية هيئـــة الانتخابـــات، منتقدًا بطر
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ية، وقال ســعيد: “لا بــد أن أؤكــد أن الهيئــة العليــا المســتقلة اعتبر قــرارات  يوليو/تمــوز غير دســتور
للانتخابات، أو التي توصف كذلك، عليها أن تكون بالفعل مستقلة”.

كمــا أن ســعيد لم يلتــق رئيس الهيئــة ولا أعضائهــا منــذ وصــوله قصر قرطــاج، مــا يوضــح أن لــه موقــف
مسبق منها، يذكر أن هيئة الانتخابات نظمت منذ سنة  ، محطات انتخابية، تم الإشادة بها

رغم النواقص والاختلالات البسيطة التي عرفتها.

الأحزاب والمنظمات في قائمة الانتظار
في قائمة الانتظار نجد الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية، فمنذ توليه رئاسة البلاد فرض سعيد
تمشيًا يقصي من خلاله الأحزاب وظهر ذلك في اختيار رئيس حكومة بعيدًا عن الأحزاب الفائزة في

الانتخابات بالمرة الأولى وفي مرة ثانية اختيار رئيس حكومة لا ينتمي لأي حزب وكلاهما أثبت فشله.

حـتى بعـد الإطاحـة بالبرلمـان والحكومـة وإعلان نيتـه بـدء الإصلاح لإخـراج تـونس مـن أزماتهـا، تجاهـل
قيــس ســعيد الأحزاب السياســية في إمكانيــة مشاركتهــا مــن عــدمها في الحــوار الــوطني الــذي أعلــن

اعتزامه إطلاقه للخروج بالبلاد من أزمتها الراهنة.

شهدت تونس منذ انقلاب سعيد تضييقات كثيرة على الصحفيين والمؤسسات
الإعلامية

في مـشروع سـعيد الـذي يعمـل علـى تنزيلـه أرض الواقـع خطـوة بخطـوة لا وجـود للأحـزاب، فـالأحزاب
سـتتحلل مـن تلقـاء نفسـها عنـدما لا تجـد مكانًا في منظـومته المعاديـة لهـا، وسـبق أن وضـح سـعيد في

كثر من مرة أنه لا يؤمن بالأحزاب كأداة للفعل السياسي، وأنه يسعى للقضاء عليها. أ

الرفض غير موجه للأحزاب فقط وإنما للمنظمات الوطنية والجمعيات أيضًا على غرار اتحاد الشغل
واتحاد الفلاحين، فسعيد لا يُخفي رفضه وامتعاضه من عمل هذه المنظمات وقد أقدم في الكثير من

المرات على إذلال قياداتها، حتى إن بعض أنصاره سمحوا لأنفسهم بالمطالبة بحل اتحاد الفلاحين.

ويــرى ســعيد أن لا جــدوى لوجــود الأجســام الوســيطة كــالأحزاب والمنظمــات والجمعيــات، فهــو يــرى
ــار عليهــا الليــبيون في ــة القــذافي الــتي ث ــة جماهيري جســمين فقــط الرئيــس والشعــب، في تكــرار لتجرب

فبراير/شباط  نتيجة التخلف الذي أوصلت البلاد إليه.
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ماذا عن الإعلام؟
يبًا بخلاف موضوع الإعلام في أجندة قيس سعيد أيضًا، فرغم تحول كل وسائل الإعلام التونسية تقر
الحزبيـة منهـا، إلى أبـواق مسانـدة لانقلاب سـعيد على دسـتور البلاد ومؤسـساتها الشرعيـة، في مشهـد

 عليها.
ٍ
شبيه بما حدث في انقلاب  نوفمبر/تشرين الثاني ، فإنه إلى الآن غير راض

يتــبين مــوقفه المريــب مــن الإعلام في العديــد مــن المناســبات والتحركــات، مــن ذلــك مثلاً إغلاق أبــواب
يــديه وأغلــب مــن عمــل معــه خلال القصر أمــام الصــحفيين ووسائــل الإعلام، وفتحــه فقــط أمــام مر
حملتــه التفسيريــة الــتي قــدم بهــا نفســه للتونســيين، لذلــك أصــبحت الصــفحة الرســمية لرئاســة

يبًا هي مصدر المعلومة الوحيد. ية والصفحات الموالية له تقر الجمهور

محطتان فقط بقيتا أمام قيس سعيد ننعم بعدهما برغد العيش و”تصحيح
المسار” في تونس:

حل الهيئة المستقلة للانتخابات (تعود الانتخابات لاشراف وزارة الداخلية)
وهيئة الاعلام (ليصبح كله يسبح بحمده لا غير).

الله المستعان..#تونس #قيس_سعيد

MhamedKrichen) February 13, 2022@) محمد كريشان —

شهــدت تــونس منــذ انقلاب ســعيد تضييقــات كثــيرة على الصــحفيين والمؤســسات الإعلاميــة، جعلــت
العديد منهم يعبرون عن خشيتهم من خسارة حرية التعبير – إحدى أبرز مكاسب الثورة التونسية
إن لم تكــن الوحيــدة – خاصــة أن الرئيــس ســعيد أظهــر عــداءً للإعلام منــذ تــوليه الســلطة، ويتوقــع أن

يحل الهيئة العليا المستقلة للإعلام السمعي البصري.

لا وجود ضمن برنامج سعيد لمصطلح استقلالية الإعلام، فتمشيه في هذا الموضوع يؤكد وجود توجه
واضح لإرساء إعلام السلطة وتحول السلطة الرابعة إلى خادم مطيع يسير في فلك الرئيس، يحرص

على التحكم في أفكار الناس وتوجيههم وفق أهواء الرئيس.

ية ترسيخ الديكتاتور
في حال بقيت الأمور على ما هي عليه ولم يُتَصدّى في أقرب وقت لانقلاب قيس سعيد وعودة المسار
يــة جديــدة أشــد وطــأة -ربمــا- علــى الدســتوري للبلاد، فــإن تــونس ســتكون علــى موعــد مــع ديكتاتور

ية بن علي وبورقيبة. التونسيين من ديكتاتور

https://twitter.com/hashtag/%D9%82%D9%8A%D8%B3_%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/MhamedKrichen/status/1492806785312378884?ref_src=twsrc%5Etfw


يدعي سعيد سعيه لإنقاذ تونس من أزماتها الكثيرة، لكنه في الحقيقة يسعى لمجد شخصي خاص،
يـد مـن الـوقت والجلـوس علـى طاولـة لذلـك علـى مختلـف الفعاليـات تـدارك الأمـر وعـدم إضاعـة المز
الحــوار دون إقصــاء إلا لمــن أراد أن يقصي نفســه، لبحــث الســبل الكفيلــة باللتصــدي لمــشروع ســعيد

الخطير على البلاد وعلى تجربتها الديمقراطية الناشئة.
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